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(١)  

 

  
إلى حواء      

 
       

      


 


 

       


 #   
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
# 

     
 #     

 
    

      
 


 

 
      

      
    
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 

       


 


      
 

:    
 

:
 

        
     

   
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      
 

        
    


  &     
    

^ 
      &  ^

     
      

 
   
       

     
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    
 

  
   


     

$      
% 

    
     
     

  
 


    
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    
 

 
   


       

 
 

 
 

 
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@  
 

 ليس  التي،دردشةهذه ال لَبقَالقارئ الكريم تمن أرجو 
 االله من القلب، كما علم أافيها من الجودة والجمال إلا 

 في هذا رتمس الأنظار التي تتفْلَل محاولةٌهي وبدافع المحبة، و
 وما يعرض عليها من ،ئياتات الفضاالعصر المُبهر بشاش

 كئيبة القراءة يجعل ، مباشر ونقل حي،ل وإغراء وجما،رجة
 إليَّ القراء ما ألفت به نظر  لهذا ليس لدي؛، ثقيلة الظلالشكل
 &: قوله تعالىاقرؤوا ولو على كُره منكم:  أن أقولسوى

#|¤tã uρ β r& (#θ èδ t� õ3 s? $\↔ø‹ x© uθ èδ uρ ×�ö�yz öΝ à6 ، فربما أرحتكم ^9©
 الذي يشدنا إلى الشاشات إنما بالحقيقة عن السراب، فالجمال

لاء طلمساحيق وال، فاع في أغلب أحيانهادهو سحر وخ
 في رسم  دور ضخم-  والصباغ، المستعاررِع والش،والتجمل
 ، المعديةبالأمراض مصابة  المعروضةالأجسام وبعض ،ملامحه

 وبعضها صور قديمة قد ، المشتركالأجير مثل الآخروالبعض 
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  .واشاخمات أصحاا أو 
 ، وإذا كان ولابد ولا محيص عن ضياع العمر والدين

ننبطح أرضا مسحورين مبهورين  ولا ،كلية فلا نستسلم
θ#)& : ولكن كما قال االله سبحانهمأسورين، äÜn=yz Wξ yϑ tã 

$[sÎ=≈ |¹ t� yz#u uρ $·⁄ ÍhŠy™ |¤tã ª!$# β r& z>θ çG tƒ öΝ Íκö� n=tã 4 ¨β Î) ©!$# 

Ö‘θ àÿxî îΛÏm§‘^.  
 وأن القارئ ما زال ،ون ظني في غير محلهأن يك وأرجو 

 معي لقراءة ما متهيئ وهو الآلة، في قبضة ةً وليس آل،قارئا
 ؛ في شأن موسى وابنتي شعيبستنبطه له من سورة القصصأ

   .نآإلا أنه من وحي القر ، وفكرة عليلة، كليلة بنظرةوإنْ
بأن #  لرسول االله تأكيد في مطلع السورة :ًأولا

 بسم االله الرحمن الرحيم  : عربي واضح مبينالقران كتاب
&$Οû¡Û ∩⊇∪ y7ù=Ï? àM≈ tƒ#u É=≈ tG Å3 ø9$# È Î7 ßϑ ø9$#^ أن يفيدنا وهذا 

 وأن يستعرض مزاياها إن لسلعته، جور أن يالإنسانمن حق 
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 صادرة من االله ما زالت ثقافية  ورقة وأصدق،كان صادقا
القرآن هي ةًنقي.  

 كبرِ أ؛ ليتلو عليه قصةَ السمعفهري االله نبيه لدعا ثم 
   :رمزين في الزمن الغابر

 ورمز الشر الذي يمثله ،موسى يمثله الذيرمز الخير 
Ο$&: فرعون û¡Û ∩⊇∪  y7ù=Ï? àM≈ tƒ#u É=≈ tG Å3 ø9$# È Î7 ßϑ ø9$#^.  

   ؟ىما الذي جر
 وأنه جرى في مجرى ، مهينماء نسي أنه من همخلوق تاف

   .مراراالبول 
 ويتنفس من ، ويتكلم بلحمبشحم، ينظر نسي أنه

   . ويسمع بعظم،خرم
نسي أنه تقتله الشةقَر،وت ننتهالع الشوكةوتجرحه ،ةُقَر ، 

  .ةوتؤذيه البقَّ
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نسي أن أوله نطفة م ذوهو وآخره جيفة قذرةٌ،ةٌر ، 
بينهما يحمل العذةَر:  

  ـنسي الطـين سـاعة أنـه طي ـ       
 وكسى الخز ه فتباهى  جسم  

  

  ـن   ـ  حقير فـصال ت يهـا وعربد  
  )١(ه فتمـرد   كيـس   المالَ ىوحو

   ؟ماذا فعل   
&¨βÎ) šχöθ tãö�Ïù Ÿξtã ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# Ÿ≅ yèy_ uρ $ yγn=÷δr& $ Yèu‹Ï© 

ß# ÏèôÒ tGó¡ o„ Zπ xÿÍ←!$ sÛ öΝ åκ÷]ÏiΒ ßxÎn/ x‹ ãƒ öΝèδu!$ oΨ ö/ r& Ä÷∏tGó¡ o„ uρ öΝ èδu!$ |¡ ÏΡ 4 
…çµ ¯ΡÎ) šχ% x. z ÏΒ tÏ‰ Å¡ øÿßϑø9$#^    الطيفي!   

  ؟ ولماذا؟ومن هي هذه الطائفة التي ذبح أبناءها
ين دخلوا مصر زمن يوسف ذل اليسرائإإا طائفة بني  

 إذ أخبره ؛ على ملكه الخوف:مهِحب ذَببسو .بن يعقوبا
المنجمون والكهان بزوال ملكه على يد مولود من بني 

  .إسرائيل

                                                
  .إيليا أبو ماضي: القائل )١(
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  ؟وهل لهذا السفاح من جرائم أخرى/ س
نه إ ، إنه رمز الشر في العالم القديم: فقد قلت: نعم/ ج

 : فقالشخصه في شعب مصر حتى اختصر غرورهترقى في 
&!$tΒ öΝ ä3ƒ Í‘é& �ωÎ) !$tΒ 3“u‘r& !$tΒuρ ö/ ä3ƒ Ï‰÷δ r& �ωÎ) Ÿ≅‹ Î6 y™ ÏŠ$x©§�9$#^، 

O$tΡr& ãΝ& :ن قالأوتمادى إلى  ä3 š/ u‘ 4’n? ôã F{ $# ^&£# y‚tG ó™$$sù 

… çµtΒöθ s% çνθãã$sÛr' sù 4 öΝßγ̄ΡÎ) (#θ çΡ% x. $YΒöθ s% t É)Å¡≈ sù^.  
يء  التيا إن الشعوب الذليلة هيحق ،فتحت والفرصة 
 :لى وخيم العواقبإ ا وأن تقودها أن تعلوهاتلفقاعلالطريق 

&ãΠß‰ø)tƒ …çµ tΒöθ s% tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ)ø9$# ãΝ èδ yŠu‘÷ρr' sù u‘$̈Ζ9$# ( }§ø♥ Î/ uρ ßŠö‘Èθ ø9$# 

ßŠρâ‘öθ yϑ ø9$#^ &â‘$̈Ψ9$# šχθ àÊt� ÷èãƒ $pκö� n=tæ #xρß‰äî $|‹ Ï± tã uρ ( tΠöθ tƒ uρ 

ãΠθ à)s? èπtã$¡¡9$# (#þθ è=Åz ÷Šr& tΑ#u šχöθ tã ö� Ïù £‰x©r& É>#x‹yèø9$#^.   
  ؟ إبرازها ملامح يمكن ةلفرعنلهل / س
ة والطغاة ر الجبابوالفراعنة للْفَرعنةبدون شك / ج
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  .يمكن استيعاا وتصورها ولكن لا ملامح يمكن تصويرها
   ولماذا؟ ؟كيف/ س
 والكبر ، الغرور الزائد:فأبرزها للفرعنةأما الملامح / ج
أنا :  أو الروثة تقول،البعرة التي تدعي أا جوهرةك ،المفرط
 ثم ، ثم شمس وسراج مستطير،مر منيرق ثم تزعم أا درة

 وتطاول على ، البعرِي فتحقر اراتلفي الخياتذهب بعيدا 
طراء إ و، ثم تعلن بفعل تصفيق البعر، والسماواتينرضالأ

 أا رب السماوات ، وطنين الذباب،اق الدودفَ ونِ،الذر
والغرور  الأوهام هذا في مجال .رضين السفلى، والأالعلى
  .والكبر

ون من  أما في مجال البطش فيمكن تقبل ما يفعله الظالم
 وذبح ، وقتل من يستحق الحبس، بمجرد الظن والشكالقتل

مماأ ، عقابه اللومنذَبأن ي أطفال المتهم أمام ناظريهح ، 
 ،فار عينيهأش و، وتقلع أظفارهعرضه، وينتهك ،وتنكح نساؤه

 ويعلق ،لأماكن الحساسة من جسمها السجائر في وتطفأ
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 ، على أكلهويرغم ويقطع لحمه ،رهبدفي  وينفخ منكسا،
سوة خر مسلسل الرعب والقآ إلى ،من بوله ويسقى

  . التي لا يمكن تصورها ويستحيل استيعاا؛والوحشية
 ، ثم القرية والقبيلة، من الوجودالأسرةزالة جميع إ ثم 

 وسحق الأرض، يدب على شيءحتى السوائم والطيور وكل 
  . واليابسالأخضر وحرق ،الأشجارقلع و ،الأحجار
 التي تفتقت ، والخسة والدناءة،ائع والفجائعظ الفلُّكُ
واقعة  - الفراعنةونفذها ،  لعنه االلهإبليسواهب عنها م
 ، للفظاعةمدرسة ولست أدري إن كانت أول ،ملموسة

والخلأن هناك ؟ة البشرية المتناهية هي مدرسة فرعون موسىس 
  .مدرسة قابيل والنمرود ونحوهما

 ولكنها أول ، وأجزم بأا ليست أول مدرسة للشر
لتمرد والغباء الذي فاق  واذوالشذومدرسة للطغيان والفساد 

  بني آدم مدرسةًلفراعنة وأسس ، وجاوز كل وصف،كل حد
جائب ع عن تلاميذها  الزمانُلَقَ ن ملامحٍ ذاترسميةً
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 قادة الشيوعية : شاهدنا منها في عصرنا الحديث،وغرائب
 والغزاة البيض في أمريكا ، والنازية في ألمانيا،الحمراء في روسيا

  .يطالياإوأباطرة  الأطلسي،وما وراء 
 : لعل من أبرزها، لا تحصىة أمثل وفي عالمنا العربي

 الأمريكي،ز ـ المارينضربات تحت العراق الذي سقط دكتاتور
 على الأحذية واوت ، عليهدالحق تأوه ثر سقوطهإوعلى 
 وظهرت المقابر ،اتم وشاوبصقًا ا صفعه تشبع، الكريمةصوره

أو خنقا ،أو دهسا بالجنازير ،فنوا أحياءالجماعية للذين د 
 أو بأي وسيلة يجيدها أبناء ،اشنقً  أوا،رمي أو ،بالكيماويات

  .الإنسان بني وحوش ،الشيطان
 وإنما الشيء المحير حقا ؛ر والمحيلُكش هو المُ هذا ليس

 وقوة تحملهم على ، وجلَدهم،هو حجم طاقة هؤلاء ارمين
 وعلى كل أسرة،في كل  و،زرع القتل والدمار في كل شبر

  .مستوى
 ءوالضو كيف وصلوا إلى مالم يصل إليه الهواء 
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  !؟والصوت والخيال
 أم يتجاوزون رفاهية القصور الفراعنةومن عجائب  

والبساتين إلى أن يبنوا حمامات البول والغائط من الذهب 
 وهم ، والماسواللؤلؤ والياقوت رِ والمقابض من الد،الخالص

 ،عطرهم اءَس وفُ،زلال وبولهم ،غائطهم زبداًيتخيلون أن 
 إلا أن ؛ وكانوا يشمون نتنهم وجيفتهم،راطهم مزاميرضو

 وغياب الوعي والعقل جعلهم يقتنعون العظمة،جنون 
ة والجيفة التي تخرج عنهم ر إقناع أجهزم أن القذانويحاولو

  . والناقمون عليهم،إنما جلبها المعارضون لهم
 أني أو ، أبالغأنيقارئ الكريم تتوهم  الأيها كأني بك 

  .دوابالوأنت تعرف أن بعض هؤلاء  ،أفرطت في السخرية
وسط  الأالشرق ليس من  وأفريقيامن  آخر وهذه المرة 

 وفي كل ساحل ،كان له في كل مدينة عالمية جميلة قصر فخم
 ، مليار دولار تتناطح١٣ وكان له في بنوك الغرب ،زهـمتن

حجز  توإنما ؛ يترل في أي قصر من قصورهوكان إذا سافر لا
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رات ئ وترسل الطا،تالملذا  له كلبجلَ، وتله أفخم الفنادق
 ولأن ؛ لجلب العاهرات من غرب الدنيا وشرقهاالخاصة

 وإنما عبارة عن  لا فحولة عنده ولا رجولةغالباالفرعون 
 أقدامهن على المومسات بأن تضع  فإنه يتلذذبالون منفوخ؛

 عصرها من أفواه ملايين ، باهظةأجور مقابل هوفموجهه 
  . العراة في بلادهالحفاة

ا من دمي يرتعد التمساح خوفًآ إن القدر ليسخر من 
 يوهم نفسه أنه معشوق الحور ، وبشاعة وجهه، صورتهحِبقُ

  .العين
 وتصنع ،خاط ملابسهم في لندن تأناسا لأرىني إ 

قيمة خيط  وهم لا يساوون ،أحذيتهم من جلود الحيات
   .الحذاء الذي في أقدامهم



  قصة نبي االله موسى مع ابنتي شعيب
  المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني/  العلامة:تأليف

 مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع
www.almahatwary.org 

(١٧)  

  
 إلا أن االله الفراعنة؛ عن بإسهابن آرغم ما قاله القر

 فصاغت يد ؛الأرضيريد أن يمن على الذي استضعفوا في 
القدر فصلا مدهشا بيالفراعنة لنا ضعف ن:  

لَ ودأُت ته بوحي من االله في  فلفّ، موسى طفلهام
 إلى الشاطئ الإلهي وساقه البريد ، في ر النيلوألقته ،صندوق

أتحداك أيها العبد الذليل :  ولسان حاله يقول،الملكي الفرعوني
 ،في قصركك رجفَتالتي سفها أنا ذا قد أرسلت لك القنبلة 

   !سبحان االله . فتذر ملكك رمادا تذروه الرياح
 ، المحبة االله عليهوألقى ، فرعونامرأةُ  الطفلَاحتضنت
   .نفسه ولدالفاتخذه فرعون 

 إلا إن ملاعق ؛ في قصر فرعون$ ترعرع موسى 
 ، وناموس الشهامة،طبيعة الخير الذهب لم تسلب من موسى

  .ما وعلما جزاء إحسانهكتاه االله حآ ف،والحرية والكرامة
لسة من القصر مستطلعا أحوال الناس خرج موسى خ، 
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&Ÿ≅yz yŠuρ sπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# 4’n? tã È Ïm 7' s#øÿxî ôÏiΒ $yγÎ=÷δ r& y‰y_uθ sù $pκ� Ïù 

È÷,s#ã_u‘ Èβ Ÿξ ÏG tFø)tƒ #x‹≈ yδ ÏΒ Ïµ ÏG yè‹ Ï©^) إسرائيلي(، &#x‹≈ yδ uρ 

ôÏΒ Íν Íiρß‰tã^) وكان القبطي ينهال ضربا على ،)قبطي 
 ؛ بموسىالإسرائيلي فاستغاث ، ليستعبده كالمعتادالإسرائيلي؛

وكراهية  ،ية موسى فجاشت حم؛فزجر القبطي فلم يترجر
 ،لقضاء عليهلسدد لكمة قوية للقبطي كانت كافية  ف،الظلم

<Éb& : فقال،مبالغ فيه نه ندم مستشعرا أنه عقابإثم  u‘ ’ÎoΤÎ) 

àMôϑ n= sß Å¤øÿtΡ ö�Ïÿøî $$sù ’Í< t� xÿtósù ÿ…ã& s! 4 … çµ̄ΡÎ) uθ èδ â‘θ àÿtóø9$# 

ÞΟŠÏm§�9$#^، وعاهد االله جزاء نعمته أن لا يكون ظهير 

<Éb قال& -  أي معينا لهم- للمجرمين u‘ !$yϑ Î/ |Môϑ yè÷Ρr& ¥’n? tã 

ôn=sù šχθ ä. r& #Z��Îγ sß t ÏΒÌ� ôfßϑ ù=Ïj9^ من خيفة توجس بعدها 

yxt7& ؛بطش فرعون ô¹ r' sù ’Îû Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# $ZÿÍ←!% s{ Ü=©% u�tItƒ #sŒÎ*sù 
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“Ï% ©!$# … çν u�|ÇΨ tFó™$# Ä§øΒF{ $$Î/ … çµäz Î�óÇtFó¡ o„^ فأزعج موسى 
 لكنه لم ؛الظلم المشاغب الذي يعاني الإسرائيليصرف هذا ت
قَيدلذلك زجره قائلا؛ وخطورة الموقف، حساسية المرحلةر : 

&y7̈ΡÎ) A“Èθ tós9 × Î7 •Β^. &
^ ويكشف للناس ، يفضح موسىبالإسرائيلي إذا 

y›θ#& : قال،بالأمس الفرعونيقتل أنه هو الذي  ßϑ≈ tƒ ß‰ƒ Ì� è?r& 

β r& Í_n=çG ø)s? $yϑ x. |Mù=tG s% $G¡ øÿtΡ Ä§øΒF{ $$Î/ ( β Î) ß‰ƒ Ì� è? HωÎ) β r& 

tβθ ä3 s? #Y‘$¬7 y_ ’Îû ÇÚö‘F{ $# $tΒuρ ß‰ƒ Ì� è? β r& tβθ ä3 s? zÏΒ 

t ÅsÏ=óÁ ßϑ ø9$#^.  
   .وهنا انكشف موسى وصار في دائرة الخطر

 وسوء ، وضعف تدبيرهئيلي،الإسراوالسبب تسرع 
 أن موسى حين غضب يريد أن يوجه له رقد حيث ،ظنه

 هو بالأمسة أن الذي قتل القبطي  فباح للمار؛لكمة قاضية
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  .موسى
لا يعدم الصالحون ف ،الأزمان رعب  موجودون الخيرلُهأَ 

 في كل زمان ، والقلوب النقية، الضمائر الحيةوأصحاب
  !لفراعنةومكان حتى من محيط ا

تبرأت من زوجها  أليست امرأة فرعون هي التي 
 : زوجها مجرم التاريخعلى اعتراضها القرآن وسجل ؟وعمله

&šU u�ŸÑ uρ ª!$# Wξ sVtΒ š Ï% ©#Ïj9 (#θ ãΖtΒ#u |Nr&t� øΒ$# šχöθ tã ö� Ïù øŒÎ) 

ôMs9$s% Éb> u‘ Èø⌠$# ’Í< x8 y‰Ψ Ïã $\F÷� t/ ’Îû Ïπ ¨Ψ yfø9$# Í_ÅngwΥ uρ ÏΒ 

šχöθ tã ö� Ïù Ï& Î#yϑ tã uρ Í_ÅngwΥ uρ š∅ÏΒ ÏΘ öθ s)ø9$# š Ïϑ Î=≈ ©à9$#^ 
 وزينت لفرعون اتخاذه ، موسى من الذبحأنقذتوهي التي 

  .ولدا
   !!سبحان االله يخرج الحي من الميت

بجوار استيقظ  من آل فرعون ومؤمن،هاهو حي آخر 
 والمؤامرة ، سمع الهمس حول موسى، فرعونامرأةالزكية النقية 
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u& :بادر إليه محذرا ف،على قتله !% ỳ uρ ×≅ã_u‘ ôÏiΒ $|Á ø%r& 

Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# 4të ó¡ o„ tΑ$s% #y›θ ßϑ≈ tƒ �χÎ) V| yϑ ø9$# tβρã� Ïϑ s?ù' tƒ y7Î/ 

x8θ è=çFø)u‹ Ï9 ól ã�÷z $$sù ’ÎoΤÎ) y7s9 zÏΒ š Ï⇔ÅÁ≈ ¨Ψ9$#^ .  

 القرار يتخذ ،اا قوي فطناذكيومن شأن المؤمن أن يكون 
�ylt& فعله موسى  وهو ما، بسرعةالصائب sƒmú $pκ÷]ÏΒ $ZÿÍ←!% s{ 

Ü=©%u�tItƒ^ًمنه الستر والسلامة سائلاً، على االله متوكلا : &Éb> u‘ 

Í_ÅngwΥ zÏΒ ÏΘ öθ s)ø9$# t Ïϑ Î=≈ ©à9$#^.  
  لى أين سيذهب؟ إ 

 ، إن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف:كما قلت
 ، والبلدان،الزمان بأحوال ةُرب والخ، والمعرفةُ العلم:ومن القوة
 ، فقد عرف كل ذلك،ا أتقنه موسىم وهو ،والجغرافيا

جز التي تمنعه من ا والحو،وعرف حدود سلطان فرعون
، أقرب نقطة خارج لى مدينإ فقرر أن يذهب ،اقتحامها

  .مملكته، وأنسب مكان يلجأ إليه
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 


 
  &$£ϑ s9uρ yŠu‘uρ u !$tΒ št ô‰tΒ y‰ỳ uρ Ïµ ø‹ n=tã Zπ̈Βé& š∅ÏiΒ 

Ä¨$̈Ψ9$# šχθ à)ó¡ o„^ًسريعةً هكذا ألقى هذا الغريب نظرة  
 فلمح في جانب من الناس ، على هذا الجمع من الرعاةفاحصةً
فْكَفتاتين تان غَفَكنمها في جهد وعناء م&y‰y_uρuρ ÏΒ ãΝ ÎγÏΡρßŠ 

È÷ s?r&t� øΒ$# Èβ#yŠρä‹s? ^ِفنسو تناسى ما هو فيه من غربةأ ي، 
 منهما بللاقترا فدفعته شهامته ؛ طويل سفرٍ وتعبِ،وخوف

  وملامح الرحمة ممزوجةً، واء الحياء،راق الوتعلو وجهه بسمةُ
tΒ $yϑ$& :بالرجولة فافترت شفتاه قائلاً ä3 ç7 ôÜyz^ ؟ مالكما لا

  مار الزحام؟  مع الناس وتخوضان غتسقيان
 وعفة تعطر الدنيا ، وحياء أصيل،فأجابتاه بأدب جم

 ، والتزام بالسلوك الكريم، واعتداد بالمبادئةفَن وأَ،وكرامة عزةً
لى إشيء من قسوة الزمان الذي ألجأهما مع إشارة إلى 
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نتا  وضم،امهدال و بسبب شيخوخةالأسرة؛تحمل أعباء 
 الإنسان ودستور ، الأخلاق المقتضب مبادئ علم كلامهما

tG$&:، وقواعد الذوقالمناسب في المكان المناسب s9$s% Ÿω ’Å+ ó¡ nΣ 
4®Lym u‘Ï‰óÁ ãƒ â !$tã Ìh�9$# ( $tΡθ ç/ r&uρ Ó‡ ø‹x© ×��Î7 Ÿ2^ ، نحن من أسرة
 بالأجانب،ها من الاحتكاك ها كرائم تمنع تقاليد،محترمة

ن مارست العمل في أي شكل من إو والمرأة ،ومزاحمة الغرباء
 لا يجوز التفريط ؛ سواد العين ما زالت مثلَأالا إ أشكاله،
 والاختلاط والمزاحمة خطر ؛ ولا يصح خدش حيائهابأنوثتها،

من المرأة من  فلا تأ؛؛ فقد تصاب بالقذىعلى حدقة العين
 ، ساقط النفس، فكم في الغوغاء من دنيء الهمة،غامز أو لامز

   .ين، يمي الطبعطويل الع
 الواقع بثبات هاجِونلْ و،ن شق علينا الانتظارإ ورظتننلْفَ
 وعجزه عن ،هن سرِبكيقدر على نجدتنا ل  فأبونا لا،وصبر
  .السعي

 ،ةيم وسالت أار الحَ،هنا تدفقت ينابيع الرحمةو 
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 واندفع موسى والنخوة،وفاضت روافد الرجولة والشهامة 
  : ولسان حاله يقوللغنم أمام ا

لعمرانلست ،يعقوب ولا ابن ،إن ؛براهيمإ  ولا حفيد 
 فسقى لهما .امكُرد قَ وأرفع بين الملإ،لم أخذ لكما حقكما

 ،ا عن الاحترام والتقديرا موجزأن ألقى على الرعاة درس بعد
  . والشيخ الضعيف، والطفل،المرأةوحقوق 

 خاطر الفتاتين لم ينتظر بي وطَ،ن قام بالواجبأ وبعد 
 مع أنه قد خطف -الإعجاب  ولم يسارقهما نظرات ،ثناءهما

 بل ذهب -والمآثر  واستحوذ على المشاعر ،العقول والقلوب
  بفعل الخير،مغتبطا يناجي ربه أ وبد،إلى ظل شجرة قريبة

 : مطارد، جائع، فهو مسافر؛ إلى لطف االله بهومحتاجا
&4’s+ |¡ sù $yϑ ßγs9 ¢Ο èO #’̄<uθ s? ’n<Î) Èe≅Ïjà9$# tΑ$s)sù Éb> u‘ ’ÎoΤÎ) !$yϑ Ï9 |Mø9t“Ρr& 

¥’n<Î) ôÏΒ 9�ö�yz ×��É)sù^. لهي أنا محتاج لأي خير عاجل يترل إ يا
  .منك علي

 ، الحميمةالمناجاةاالله سمع الفتاتين هذه  وقد أودع 
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 االله يبِ إلى والدهما ن- فطارتا مع الغنم إلى الشيخ الجليل
 بأن شابا غريبا :فأخبرتاه ؛جب من إياما المبكر فتع- شعيب
محترموهو تحت الشجرة، سقى لهما الغنما نبيلاًا كريم .  

 ،على معروفهاه أفلا نكافئه تيا أب : وقالتا لأبيهما
 ،ا فتصنع إحدانا طعام،ونرحم غربته كما رحم ضعفنا

  ؟ارهض لإحالأخرىوتذهب 
أن رزقه هاتين ا ربه  فتهلل وجه الشيخ الوقور شاكر

 ، والجوهرتين النادرتين اللتين حفظتا تأديبه،الدرتين اليتيمتين
  .وكريم تربيته

  .ا إن لهذا الفتى علينا حقوقا كثيرةا حق حق: فأجاب
  وما هي يا أبتاه؟ -
   :فأجاا  -
ا وجبت  فمن صنع لك معروفً؛المكافأةحق  -١
  .ن ذلك ونحن سنكافئه بأكثر م، ولو بالشكر والدعاءمكافأته
 . حق الضيافة للغريب -٢
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 . حق تأمين الخائف وإغاثة الملهوف  -٣
 ؛ وهذا شاب نادر المثال،حق تتريل الناس منازلهم -٤

دى االله إلينا هذا الفتى  وقد أه، غصةالفرصةن ضياع إثم 
 .لإحضارهحداكن  إبهذْتلْفَ

 أختها بعد ما رتبت مع الأختين فانطلقت إحدى 
 ذبح كبش  فاتفقتا على،لوجبةمراسم الاستقبال وعناصر ا

بح  وذُ، من خيار الكباش التي استقت من كف موسىسمين
 وتركت لأختها تجهيز الخبز ،ع على النارض وو،على الفور

  . والشاب العزيز، ريثما تعود بالضيف الكريم؛الحار
 لكنها لما اقتربت كانت تمشي ؛ فأطلقت قدميها للريح

ا تحت الشجرة كما ي فوجدت موسى مستلق،على استحياء
تكَرتأنت على موعد مع الفرج :  وكأن إحساسه قد قال له،ه

  . والخير القريب،العاجل
سيدي تفضل بالقيام معي :  فقالت،ذا بالفتاة واقفة فإ

çµø?u&. يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا أبيفإن  !$mgmú 
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$yϑ ßγ1 y‰÷nÎ) Å ốϑ s? ’n? tã &!$uŠósÏFó™$# ôMs9$s% �χÎ) ’Î1 r& x8θ ãã ô‰tƒ 

š� tƒ Ì“ ôfu‹ Ï9 t� ô_r& $tΒ |Mø‹ s)y™ $oΨ s9^  
زون هائل على مخسكتت هكذا أوضحت له المهمة و

  . والإعجابمن الود والتقدير 
 تسمح لموسى والفتاة أن والأخلاقلم تكن التربية 

يدخلا في الحديث الدافئ الذي يجلبه الحب من أول نظرة عند 
  :شباب هذا الزمان

ــن ــبا فَةٌرظْــ ــةٌامستــ ــفَ  ملاَس فَــ ــوم فَملاَكَــــ ــل فَدعــــ   اءُقَــــ
 أن يخفق قلبه بالحب نبيا كان أو ابنة الإنسانمن حق 

 الطاهر إلى علاقة غير  الحبلَوح لكن ليس من حقه أن ي؛نبي
 فما ، وانطلق وراءها،اةت لذلك فهم موسى رسالة الف؛طاهرة

 تتفضليرجو أن  أ، سيدتي:هي إلا خطوات حتى قال لها
 ويكفي ،ةفَلْ كُمِد لتكوني في حرية وراحة وع؛بالسير خلفي

   .يمين ، شمال: أن تدليني على الطريق بقولك
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 وذهبت المشاعر ،فازداد احترام الفتاة وإعجاا
 ينحدر؟ من ةلَلاَ من أي س؟ من أين هبط هذا الفتى:مذاهبها

 ، والنبل،والشهامة ، هذا المخزون الهائل من القوةقزِ رأين
 ، والرحمة، والعفة، والوقار، والخلق،والأدب ،ةوالمروء

 إلى آخر الصفات ؟ ...... والطهارة، والحنان،والشفقة
  .الأخلاق ومكارم ،الحسنة
 تحية أبناء ،اه تحية الابن للوالد وحيا،فلما جاء شعيب 
ϑ£$ &للأنبياء الأنبياء n=sù … çν u !$y_ ¡È s%uρ Ïµ ø‹ n=tã }È |Á s)ø9$#^، 

ربوطَ على كتفه تأَمنه:& tΑ$s% Ÿω ô# y‚s? ( |Nöθ pgwΥ š∅ÏΒ 

ÏΘ öθ s)ø9$# t Ïϑ Î=≈ ©à9$#^،لَفْأ و، فقد خرجت من مملكة فرعونت 
  . فلا سلطان له على هذه البلاد؛من دائرة نفوذه

 قِلْأَ و،تفضل يا بني فاخلع ثياب السفر: واسترسل قائلاً
 فقد ،اعو رأْدواه ،اني عرقَ و،اسفْ نب وط،عصى الترحال

قادك حسلى بيت نبي يود أن إ ،جميل الحظاك هد و، الطالعن
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 بسقي هيشكرك ويكافئك على معروفك وإحسانك إلى ابنتي
  .الغنم

 النبي الكريم  والشيخ،يد الويدور الحديثُ هكذا كان 
يرمقم خإليه طرفه ناقلا  فيرجع، ويتفحص ملامحه، موسىلَائ 
 لأن ؛ ورئاسة، وشرف، عزوملامح ، وأثر نعمة، ظاهرةةًوتفُ

 وتقلب في بحبوحة الرفاهية ،موسى تربى في قصور فرعون
  .زعوال

 ثم  ما سمعه ،عليه ملأ قلبه وعقله من ثناء ابنتيه  ثم ما
 فأدرك أنه شاب ، وحركاته، وكلامه،هملاَ من س:وشاهده
  .غير عادي  وفتى،استثنائي

 في رأس الشيخ حول وضع موسى في الأفكار فدارت 
 لكنه صمت ؛ أن بيته محتاج لهذا الفتى النبيلأدرك فقد ؛العائلة
 طعام ويأ لتناول يديه،ر موسى ثيابه وغسل  ريثما غيقليلا

  .الضيافة
 وقد انضمت الفتاة التي ذهبت لإحضار موسى إلى 
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طعام لهذا الضيف العزيز،  واشتركت معها في إعداد الأختها،
 بما اكتشفته من مزايا موسى أختها وأخبرت ،والوافد الكريم

 فخاطبها في إجلال وذوق ،حين لمح حياءها في مشيتها
 يا :قائلة لها ، ا منها السماح له أن يمشي أمامها طالب،وتقدير
  . شهم أمين إنه قويأختي

 هذا أظن يا أختي ما : فبادلتها نفس الشعور وقالت
 متفقة معي أن أختي ولعلك يا ،بشرا إن هذا إلا ملك كريم

 نجد مثل هذه الهدية التي ولن ،لى رجلإبيت شعيب محتاج 
 وإن منطق العقل والعاطفة والواقع كلها ، االله لناأرسلها

 ولا سيما ؛ وأن لا يضيع من أيدينا،تقضي بأن يبقى عندنا
وأخلاقه ،مثل طباعنا ولمسنا معا أن طباعه ،اوقد شاهدنا سوي 

ي رِكِّفَ فَ، وكأنما تربى على يد أبينا شعيب؛مثل أخلاقنا
  .  التي ندخله منها إلى العائلةالمناسبةمعي حول الطريقة بسرعة 

 نظرات الحياء أختها وسارقت ، بقوةالأختدق قلب 
 وصمتت وتركت لأختها الكبرى أن تواصل ،والتكرم
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 ،لطعام جاهز فا؛ لا وقت للصمت:الحديث، فقالت
والضيافة إن لم تكن بالمستوى الذي يليق ببيت شعيب ومقام 

 ولا تدل على المروءة والوفاء وحسن ،موسى فهي ناقصة
حدانا يجب أن تكون ن إأالمكافأة؛ ولهذا أصارحك يا أختي 

؛  في المكان المناسببالرجل المناس فهو ؛زوجا لموسى حالا
هدي معي أنه حاز كل لم تشاأ ،ولن نجد أفضل ولا أكرم منه

  . وجمع كافة صفات الرجال الحميدة،شروط الكفاءة
 قطرات وتساقطت ،ازدادت ضربات قلب الصغرى

 وانعقد لساا فلم تقدر على ،حبات اللؤلؤالعرق كأنه 
   .الكلام

مالك لا :  أختها الصغرىفقالت الكبرى ممازحةً
 أما ترضين بموسى زوجا يصونك ؟أيتها الماكرة تتكلمين

  هذا وقت الصمت؟أ ؟ويصونني ويقوم بخدمة أبي
 مستشعرة حب ، أختها بالعناق ودموع الموافقةهافأجابت

 حين جعلت ؛ وإيثارها الذي لا يوصف، الصادقأختها
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 ،وآثرا بموسى على نفسها ،لأختها الأمنفسها بمثابة 
 وجعلني ، أبقاك االله وأسعدك: خافت بصوتتجرشحفَ

  .فداءك
ثم تمتموهل يليق بنا أن نخطبه؟:ت   

 : وفركت بأذا وقالت، الكبرىالأخت فابتسمت 
  وهل تعدم النساء الحيلة؟ 

 ثم إنه نوع من الشبان ،سنخطبه بطريقة لبقة مهذبة
وما هو  ، في طلب يده وخطبته مطلقاجرلا ضير ولا حالذي 

 حظ أي فتاة تليق به أن نِس من حالفضائل، من إلا كترٌ
  .ذ عليهتستحو

 ودخلتا بالمائدة وعلى ، حينئذ قررتا صيغة الخطاب
/ÏMt&: الفور قالت إحداهما r' ¯≈ tƒ çν ö� Éfø↔tG ó™$# ( �χÎ) u�ö�yz ÇtΒ 

|Nö� yfø↔tG ó™$# ‘“Èθ s)ø9$# ß ÏΒF{ $#^.   
  حالاًا مغزى كلام ابنته فأجابشعيب فورأدرك 



  قصة نبي االله موسى مع ابنتي شعيب
  المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني/  العلامة:تأليف

 مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع
www.almahatwary.org 

(٣٣)  

þ’ÎoΤÎ) ß‰ƒ&:  موسىمخاطباً Í‘é& ÷β r& y7ysÅ3Ρé& “y‰÷nÎ) ¢tLuΖö/ $# 

È÷ tG≈ yδ^.  
 ثم إنه يريده أن ، وأدرك في لمح البصر أن موسى فقير

?n’# &:يبقى كما أشارت ابنته فأكمل كلامه tã β r& ’ÎΤt� ã_ù' s? 

zÍ_≈ yϑ rO 8kyfÏm ( ÷β Î*sù |Môϑ yϑ ø?r& #\� ô± tã ôÏϑ sù x8 Ï‰ΖÏã ( !$tΒuρ ß‰ƒ Í‘é& 

÷β r& ¨,ä©r& š� ø‹ n=tã 4 þ’ÎΤß‰ÉftFy™ β Î) u !$x© ª!$# š∅ÏΒ 

t ÅsÎ=≈ ¢Á9$#^.   
لَّلَتوعمق ،ا حجم الحفاوة وجه موسى مدركًه 
  . ودفء الضيافة،التكريم

 يا عم، وأشكرك كتراهصمأتشرف بِ:  فأجاب
 ولم ، وجميل الثقة، وحسن الوفادة،وابنتيك على كرم الضيافة

 الكريمة اتوت لولا أن البي؛أفعل ما يستحق هذا الجميل الكبير
 جبلا، الجميل اةص ومن ح،ةًب المعروف قُةب حل منتجع
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�š &: وأنا موافق،وسأكون عند حسن ظنك Ï9≡sŒ Í_øŠt/ 

y7uΖ÷� t/ uρ ( $yϑ −ƒ r& È÷,s#y_F{ $# àMø‹ ŸÒ s% Ÿξ sù šχ≡uρô‰ãã ¥’n? tã ( ª!$#uρ 

4’n? tã $tΒ ãΑθ à)tΡ ×≅‹ Å2uρ^.  
اسبة ا ذه المن وترقرقت الأماقي تأثر فرحاذرفت العيون

 الشيخ يده أ، ومدف، وامتلأ البيت غبطة وسعادة ودالسعيدة
 أختها بمشورة ،لموسى وتم عقد القران بابنة شعيب الصغرى

  .الكبرى
 الخجلى التي كادت أن تسقط عروسهإلى نظر موسى 

وطلب منها الجلوس بجواره وقال  .اا وحب وسرورحياءً
أجرب خبرتك  وس،تازةأتمنى أن تكوني ست بيت مم: ممازحا

   .في صنع الطعام الآن
 وكشفت عن وجه المائدة ، أناملها المرتجفةتدبفأَ

 التي طبخت على نار المحبة والحياء ،الشهية الحارة اللذيذة
  .والكرم والمعروف
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يا : اا رويد بدأ يتلاشى رويدخجل وأدب وقالت في 
لك  نطبخ لك أصابعنا حبا أختي مع زوجي الحبيب قد كدت

 وإذا لم  يعجبك هذا الطعام ا لمعروفك وفعلك النبيل،ديروتق
 أن يعينني عليك فستكون  االلهلُسأَأ ف لناالذي تيسر

 الشمل على المائدة النبوية واجتمعضحك الجميع  .....زوجا
  .  وأصبح موسى رجل العائلةالمباركة

ه  طلبت منه زوجالطعاموبعد أن أخذ موسى حظه من 
على   لهماتدعاحة في غرفته التي أُأن يهنأ بقسط من الر

 في غسل الأواني أختها واستأذنته أن تساعد ،عاجل
 وكل ، البيتأميرة فأوعز لها بأا ،واستكمال شئون العرس

  .رغباا مجابة
و دا موسى عمه شعيبعالله أن يديم اا سائلا  داعيا شاكر
   .المعروف

نعمته  ربه على كرمه واحامدواستلقى في غرفته 
<Éb &: االله لدعائهإجابةا بسرعة  مبتهج،ولطفه u‘ ’ÎoΤÎ) !$yϑ Ï9 
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|Mø9t“Ρr& ¥’n<Î) ôÏΒ 9�ö�yz ×��É)sù^،لك الحمد يا رب أم ني من نِت
 وآويتني ، وآنستني من وحشة، وأطعمتني من جوع،خوف

   هل أحصي ثناء عليك؟  وأَذْهبت عني قَشف الْعزبة،من غربة
 ، وزنة عرشك، نفسكاءورض ، عدد خلقكمدالحلك 

 كما ينبغي لجلالك وعظيم  لك الحمد،ومداد كلماتك
  .سلطانك

     
 
 وتفوق ،وحشية فرعون وقسوته وغروره -١

ا في  وتركه مرمي، حتى أوصله إلى أقذر مستنقع؛الشيطان عليه
 ولا عظمته ، فلم تنفعه دنياه،ا إياه بأنه  موهم،مزبلة التاريخ

 الأهرام ولا جبال ، ولا الأار التي كانت تجري تحته،المتوهمة
التي اتخذها ليلَّخمعرفته بالموت العجبمن و ، فيها بعد موتهد 

  .  بهيتعظدون أن 
دور اتمع في خلق  -٢
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(٣٧)  

 . الفرعنة
لا يخلو مجتمع من ومضات خير فجاء من آل  -٣

 . ومؤمن آل فرعون،عونفر
 ناية فرعو وكانت ،لابد للظالم من اية -٤

 . وقومه الغرق
   وعذاب المضطهدين،لن يضيع االله صبر الصابرين -٥

إسرائيل هؤلاء المستضعفين من بني وقد أورث االله الأرض. 
٦- ويتلى صرع الظالم تستريح منه الدنياعندما ي ،

óΟ&: على نعشه x. (#θ ä. t� s? ÏΒ ;M≈ ¨Ζy_ 5βθ ãŠãã uρ ∩⊄∈∪ 8íρâ‘ã— uρ 

5Θ$s)tΒuρ 5ΟƒÌ� x. ∩⊄∉∪ 7π yϑ ÷ètΡuρ (#θ çΡ% x. $pκ� Ïù t ÎγÅ3≈ sù ∩⊄∠∪ y7Ï9≡x‹x. ( 
$yγ≈ oΨ øO u‘÷ρr&uρ $·Βöθ s% zƒ Ì� yz#u ∩⊄∇∪ $yϑ sù ôMs3 t/ ãΝ Íκö� n=tã â !$yϑ ¡¡9$# 

ÞÚö‘F{ $#uρ $tΒuρ (#θ çΡ% x. zƒ Ì� sàΖãΒ ^ وصدق االله القائل ، :&y7ù=Ï? 

â‘#¤$!$# äο t� Åz Fψ$# $yγè=yèøgwΥ t Ï% ©#Ï9 Ÿω tβρß‰ƒ Ì� ãƒ #vθ è=ãæ ’Îû ÇÚö‘F{ $# Ÿωuρ 
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(٣٨)  

#YŠ$|¡ sù 4 èπ t7 É)≈ yèø9$#uρ t É)−Fßϑ ù=Ï9^ . 

 خوفا على إسرائيل بني للأطفاذبح فرعون  -٧
 بوكت ولا من الم،ر حذردقَ فما من المُ، نفعاهدجيملكه لم 

 .  ولا مفر لأحد من قضاء االله وقدره،حيلة
 حيث جعله ؛ من فرعونالإلهيخرية القدر س -٨

 .يربي عدوه بنفسه
االله غالب على أره، فما كتب في الجبين ما  -٩

 .يقدر الكف يمحوه
 كموسى ،المعدن النفيس لا تفسده المفسدات -١٠

خرج من بيت فرعون ثائرا عليه منظلمهراًك  . 
 ، ومن توكل عليه كفاه،من طلب االله أجابه -١١

 وأنجاه أولا من ، إلى مدينهداه كما فعل االله بموسى حين
 . فرعون كما أنجاه منه ثانيا

المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن  -١٢
 ، على الخصمه في قوة موسى وقضائك وقد ظهر ذل،الضعيف
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(٣٩)  

 . ثم تحمله مشقة السفر رغم أنه حديث نعمة 
١٣- المعرفة بأحوال الزمان هدموسى إلى مكان ت 

 .ون الأذكياءوهكذا ينبغي أن يك. آمن
وسى إلى التعرف على قوة الملاحظة أدت بم -١٤

 .ابنتي شعيب فور وصوله
 وحب الاستطلاع من ،الثقة باالله وبالنفس -١٥
 .  دفع بموسى إلى سؤال الفتاتين عن حالهما ،أجل الخير
 غير ،ي الغنم بقوة وثقة واقتدارقمبادرته إلى س -١٦

ابِعآبِ ولا ، بغربةئسا منه  إحسا،بمشقة جوع ولا سفر ه$ 
 والسيادة ،د االلهد بلان البلاإ ثم ، وجمال المعروف،بقوة الخير

 . فيها الله 
شهامته التي منعته من ملاحقة البنتين المعجبتين  -١٧
 أو أحاديثه حيث ذهب إلى ظل الشجر طالبا من ،به بنظراته

 . الجزاءاالله 

(sŒÎ#&. سرعة الإجابة لدعائه -١٨ uρ y7s9r' y™ “ÏŠ$t6 Ïã 
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(٤٠)  

Íh_tã ’ÎoΤÎ*sù ë=ƒ Ì� s% ( Ü=‹ Å_é& nο uθ ôã yŠ Æí#¤$!$# #sŒÎ) Èβ$tã yŠ^ 

  الجميللُعفو : كما يقول المثل،الصنائع ودائع -١٩
 . لا يضيع

  ازرع جميلا ولو في غير موضعه     
  إن الجميل وإن طال الزمان بـه      

  

    ـفلن يضيع جميل أينما و  عاض  
  فليس يحصده إلا الذي زرعـا     

    :وقال آخر   
  دم جوازيـه  من يفعل الخير لا يع    

  
  لا يذهب العرف بين االله الناس 

 وأكرم ،صادف معروف موسى خير محل -٢٠  
 .  وأزكى معدن،أسرة

 ،من الواجب رد الجميل بأقصى سرعة ممكنة  -٢١
 . وهو ما فعله شعيب وابنتاه

 ما ؛لا حرج أن يتكلم الرجل الغريب مع المرأة -٢٢
دام ذلك في حدود اللياقة والشرف والتصولمرأة  وليست ا،ن

 وشهوة فحسب، بل هي مخلوق يحمل كترا من ،عورة فقط
   .الإبداع والتفوقالقدرة على 



  قصة نبي االله موسى مع ابنتي شعيب
  المرتضى بن زيد المَحطْوري الحسني/  العلامة:تأليف

 مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزيع
www.almahatwary.org 

(٤١)  

الحياء تاج المرأة الجميل، فلم تجد ابنة شعيب  -٢٣
  لمعرفتها المسبقة ؛الخجولة حرجا من الذهاب لموسى بمفردها

الشاب الذاهبة إليه  أحرص أن  إلى  التامواطمئناابأنه ثقة، 
 الذي يوسف إنه حفيد ؛وجدها وعمها وخالهامن أبيها  عليها
) 

 ( أي زوجك )  (أي سيدي   ) ( 
 . )  (فلا أخونه في أهله 

 تغفل ابنة شعيب وسائل المحافظة  لمك ومع ذل -٢٤
 فلم تذهب بحلة ، المؤدبةةيش والم، من الحياء:على نفسها

ولم تتعمد ،  والدمالجوالأساورل ي الخلا، ولم ترفل فيزاهية
؛ لأا مؤدبة عاقلة مؤمنة  لتلفت نظر موسىوالإغراء؛ الإغواء

عجاب إ تحوز به الذيائب  الصالأسلوب هذا ليس بأن
 وامتنع من الذهاب ، واستسمجها،اهتقَم ولو فعلت لَ،موسى

  .معها، ولم تصر زوجا له بعد لحظات
 هو الذي قرب لإناءل وموافقة الغطاء ،التجانس -٢٥
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(٤٢)  

 منها في زمن قصير بدون عناء هبرالفتاة من فتى أحلامها وقَ
 . تبادل كلمات الحب ورسائل الغرام

٢٦- وذكاء الفطرة ، وصدق الحدس،التخمين مواهب 
خديجة بنت رزقهاكما ،  من االله رزقها ابنة شعيبأرزاق 

 . خويلد والموفقين من عباده
صلى االله قال . وإنسانيإكرام الضيف واجب ديني  -٢٧

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل : ( عليه وآله وسلم
ر فليكرم خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن باالله واليوم الآخ

  ).جاره، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه
 ،نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف واجب كذلك -٢٨

 . وهو ما قام به نبي االله شعيب 
 ، وضياعها غصة، العواقبمحمود الفرصةانتهاز  -٢٩

 باختيار موسى زوج وأجمل فرصة هي ما انتهزا ابنتا شعيب
 . إحداهما

 كما يخطب ، زوجا كفوارأةالملا عيب أن تخطب  -٣٠
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(٤٣)  

 .والخلق الدين  المهم وجود، كفؤةامرأةالرجل 

 ما دامت من طراز ابنتي ؛لا مانع من عمل المرأة -٣١
+Ÿω ’Å &:شعيب ó¡ nΣ 4®Lym u‘Ï‰óÁ ãƒ â !$tã Ìh�9$#^، ولا سيما عند 

tΡθ$ &:الحاجة إلى العمل ç/ r&uρ  Ó‡ ø‹ x© ×��Î7 Ÿ2 ^ . 
٣٢- جِإذا وعناء الدخول  للمرأة من يكفيها مؤنةد 
 شرط الحضارة والتقدم أن نجعل من عمل  من فليس،والخروج

، وليس دليلا فق عنوانا على أننا أمة متحضرةارالمالمرأة في كل 
 من االله ممنوحة المرأة ن حقوق لأ؛عطي المرأة حقوقهان على أنا

 والزوج من أهم والبيت والأولاد. وليست هبة من أحد
 . تصلح لها سوى ربة البيتالتي لا الواجبات المقدسة

 والمرأة ،السلوك الراقي من الرجل ممثلا بموسى -٣٣
،  جعل قصصهم حديث القرآن،ممثلة في ابنتي شعيب

  .ومضرب الأمثال، ومنار الأجيال
السهولة واليسر في الزواج الذي حصل هو الذي  -٣٤

 وكم نحن بحاجة .يحفظ للرجل والمرأة حق الاستقرار والأمان
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(٤٤)  

   . في هذا الزماناليسرإلى هذا 
 المتمثل في مهرها المرأةالقيمة والقدر الذي نالته  -٣٥

 ، وهو رعي الغنم ثمان سنوات،المتفق عليه بين نبيين كريمين
رفيع الذي أظهر المستوى ال .وتمتد بالتراضي إلى عشر سنوات

تحتله المرأة المحترمة، وأا أهل ؛ لأن يخدمها نبي، ويرعى من 
 .خمسمائة يومأجلها ثلاثة آلاف و

ليس المراد من الرعي هذه المدة الطويلة وضع  -٣٦
 في هذا هو الحاصل كما ، والمبالغة في المهور،الشروط الثقيلة

 وأسرته، وتكلفات مرهقة للزوج ،الزمان من مبالغات
 الكثيرين من الرجال مر إلى الحد الذي حوأسرا،والعروسة 

 المغالاة،  وسيؤدي الحرمان بسبب؛والنساء من الزواج
 وإنما صحي؛وأخلاقي وعيشة إلى خلل اجتماعي وصعوبة الم

ليكون  وه، بمثابة ولدعنده استبقاء موسى $غرض شعيب 
لى الهدوء إ بحاجة ولا سيما وهو غريب مطارد ،رجل البيت

 دالوحي  والسبيلُ،والأمان والاستقرار في بيت شعيب خاصة
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(٤٥)  

 في نْ وإِ،ج والزواالإيجارقد علتحقيق هذه الأغراض هو 
 . شكل ملزم
من اللائق بالمرأة تجنب المواقف والمواطن التي لا  -٣٧

 أو تخدش أنوثتها وحياءها، ومن حق ،تتناسب مع رقتها
 تسهم نأ ومن حقها ،اتمع أن يستفيد من مواهبها وقدراا

 على شرط سلوك ابنتي شعيب ولا في بناء مجتمعها وأسرا
  .من أقدس المقدسات البيت وشئونه  أنتنسى المرأة
الوضوح التام من جانب شعيب ، والشرط  -٣٨

 (: الواضح ولين الكلام القريب من الاعتذار

 (كل ذلك طيب خاطر موسى  . 

كلام المؤمن قبض باليد ، وما أوله شرط آخره  -٣٩
 نعم كلام )  (. نور

 . الرجال أثماا
لا ينبغي أن يغفل المؤمنون عن رم، واستحضار  -٤٠
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(٤٦)  

وسائر شئوم، فلا يتم لهم أمر إلا بعونه جلاله في معاملام 
 (: وتوفيقه ولطفه، ذلك توافق عليها شعيب القائل لموسى 

 ( وموسى حين رد بالموافقة قائلا  :
)  ( .  

حسن المعاملة من صميم الدين، بل قال خاتم  -٤١
رحم االله امرأً سمحا إذا : (، وقال)الدين المعاملة: (المرسلين

 ). باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا فض، سمحا إذا اقتضى
وصلى االله على محمد وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا 

  .باالله العلي العظيم
  


